الاتجاه النفسي في الرواية العربية
        يستمد المنهج النفسي آلياته النقدية من نظرية التحليل النفسي ، التي أسّسها سيغموند فرويد في مطلع القرن العشرين ، فُسِّرَ على ضوئها السلوك الإنساني بِرَدِّهِ إلى منطقة اللاَّوعي ( اللاَّشعور ) ، فهو منهج يأخذ من علم النفس بصفة خاصة .
       وخلاصة هذا التصور أن في أعماق كل كائن بشري رغبات مكبوتة ، تبحث دوما عن الإشباع في مجتمع قد لا يتيح لها ذلك ، ولمّا كان صعبا إخماد هذه الحرائق المشتعلة في لا شعوره ، فإنه مضطر إلى تصعيدها ؛ أي إشباعها بكيفيات مختلفة ( أحلام النوم ، أحلام اليقظة ، هذيان العصابيين ، الأعمال الفنية ) ، كأنّ الفنّ – إذن – تصعيد وتعويض لما لم يستطع الفنان تحقيقه في واقعه الاجتماعي ، واستجابة تلقائية لتلك المثيرات النائمة في الأعماق السحيقة ، والتي قد تكون رغبات جنسية ( بحسب فرويد ) ، أو شعورا بالنقص يقتضي التعويض ( بحسب آدلر ) ، أو مجموعة من التجارب والأفكار الموروثة المخزنة في اللاّشعور الجمعي ( بحسب يونغ ) .
مبادئ المنهج النفسي : يقوم المنهج النفسي على مجموعة من المبادئ أهمها : 

- النص الأدبي مرتبط بلاشعور صاحبه .

- وجود بنية نفسية متجذّرة في لاوعي المبدع تتجلّى بشكل رمزي على سطح النص وأثناء التحليل لابدّ من استحضار هذه البنية .
- يعتبر روّاد المنهج النفسي الشخصيات الموجودة في الأعمال الأدبية شخصيات حقيقية لأنها تعبّر عن رغبات ووقائع حقيقية مكبوتة في لاشعور المبدع .

- الأديب شخص عصابي يحاول أن يعرض رغباته في شكل رمزي مقبول اجتماعيا .

ومن رواد هذا الاتجاه إلى جانب فرويد وأدلر ويونغ أوتورانك ، بيرجلر ، نورتروب فراي ، جاك لاكان ، جان بيللمان نويل ، وغيرهم ...

الرواية والتحليل النفسي : 

       إن علاقة علم النفس بالرواية علاقة جاء بها " فرويد " فهو يعتمد على تحليل العمل الأدبي للتعرف على شخصية المؤلف ، فالتحليل النفسي للرواية له دور كبير ، في الكشف عن المكبوتات الداخلية للرّوائي ، وكانت أول رواية تناولها فرويد بالتحليل النفسي هي للكاتب السويسري " كوونراد ماير " ، " المرأة القاضية " 
        فهذه الرواية كانت مليئة بالعقد النفسية ، فكانت حقلا لإجراء هذه الدراسة ، و " هكذا يستنتج فرويد بعد تطبيق نظريته النفسية على الحبكة الروائية ، وعلى رسم الشخصيات الروائية وأنماط سلوكها ، والنواة الإنفعالية لكل واحدة منها ، وأن كل التفاصيل لها علاقة برغبات الانتقام والثأر الهستيرية التي تتشكل في العقل الباطن للإبن اتجاه أمه " في هذه الرواية .

      فالرواية النفسية ، لا يمكن دراستها بمعزل عن علم النفس ، ولهذا غدت المقولات النفسية ، التي طرحها " فرويد " أساسا للتحليل النفسي ، وذلك استنادا إلى فرضياته التي رأى فيها أن الرغبات المكبوتة ، هي أساس التكوين في شخصية الأديب ، فهي أساسية في العملية الإبداعية ، ومن خلال تحليلها نصل إلى معرفة شخصية الأديب .
      يعتبر " فرويد " السبّاق في هذا المجال ؛ حيث " ذهب في دراسته لرواية : ( الإخوة كرامازوف ) للكاتب الروسي " ديوستوفسكي " مذهبا مغايرا تماما ، حيث استنتج في بادئ الأمر السّمات النفسية لشخصية الروائي ، وانتقل بعد ذلك إلى تحليل أبعادها ، ودلالاتها النفسية ، وانعكاساتها على شخصياته الروائية ، فهي هذه الرواية يحدث صراع نفسي بين شخصياته ، وهذا ما جعل منها رواية نفسية بامتياز ، وهي تفسّر أيضا العقد التي كان يعاني منها مؤلفها .
      فقد اكتشف " فرويد " على ضوء السير والتراجم ، التي تناولت حياة " ديوستيوفسكي " بعض السمات النفسية ، التي هيّأته لممارسة الإبداع الروائي ، منها أنه كان ساديا ، مازوشيا في الوقت نفسه متأزما بعقدة الذنب معا ، وقد جعلته غريزة الهدم الكامنة فيه ، يحوّل ميوله نحو العدوانية من الخارج إلى الداخل ، مما جعله شخصية عصابية غير قادر على إشباع ميوله في الواقع .

     وهذا مادفعه " إلى كبتها ، وتصعيدها على شكل إبداع روائي " .

     وما يؤكد أن " لفرويد " دور كبير في مجال التحليل ، هو ما قاله " كلاباريد " : " إننا بفضل " فرويد " ، نفهم الآن ما كان يبدو في الماضي مفارقا وجريئا في الفن " ، فهي شهادة تؤكد ولكن يجب أن نشير إلى نقطة مهمة ، وهي " إن علماء التحليل النفسي ، لا يمكن أن يكونوا بالضرورة نقادا للأدب لمجرد أنهم ، يستطيعون تفسير الإشارات والرموز التي ترد في العمل ، ومعروف أن " فرويد "لم يكن مجرّد عالم نفساني ، فقد كان إلى ذلك واسع الإطلاع في الآداب الأوروبية ، متمثلا لروحها كل التمثيل ، وربّما كان هو نفسه ذا نزعة أدبية ، ومن ثم يعد " فرويد " استثناء لا يقاس عليه .
     فيجب على من يريد تحليل الرواية أو غيرها من الأجناس الأدبية أن يكون له تذوق للأدب . 

      وانجرّ على التحليل النفسي ، " انتشار الفكر الفرويدي في مطلع ق 20 حمل بعض الأدباء على ‘لان علاقة قرابتهم النفسية بشخصياتهم القصصية والروائية ، وحدا النقاد والباحثين إلى محاولة رصد سمات الكاتب النفسية والاجتماعية على ضوء أعمالهم الإبداعية ، على غرار ما فعل بعض المحللين النفسيين في إخضاعهم النصوص الروائية على وجه الخصوص للمنهج النفسي .
      ويعود ذلك إلى أن " الرواية أقدر على استيعاب ملامح شخصيات مبدعيها بدرجات متفاوتة ، تفاوت مستويات مواهبهم ، وإبداعهم وصدقهم النفسي ، والفني الذي يحدد مدى تجلي سمات شخصياتهم ، في سياق أعمالهم النفسية بصورة مباشرة أو غير موازية ، أو رمزية " ، فالرواية تضم بداخلها شخصية مؤلفها عن طريق الشخصيات المتوفرة فيها .

      يعتبر " جيمس جويس " ، أول من استخدم المنهج النفسي بشكل مبدع في نصوصه الروائية ، والقصصية ، وتكمن تقنيته بأنه منهج للتحليل النفسي ، تظهر تموضعاته في جسد القصة لكشف أعمق أعماق النفس البشرية .

        فالتحليل النفسي ، ميدانه الخصب هو النفس البشرية ، التي تكشف أسرارها الرواية النفسية ، وتخرج مابداخلها من عقد وأمراض ومكبوتات ، لتصل القارئ بصورة أقل غموض .

الرواية النفسية العربية : 

          تعدّ الرواية النفسية ، في تصور العربي حديثة في الأدب ، ففي " أوائل ق 20 في ظل التفكير في قضايا الأدب تفكيرا أدبيا ؛ أي أنه كان تفكيرا انفعاليا أكثر منه علميا ، وإلى الدكتور " طه حسين " ، يعزى الفضل في لفت الدارسين إلى المنهج العلمي في دراسة الأدب وقضاياه ، وقد ساعدت روافد الثقافة العلمية الغربية على تعزيز هذا الاتجاه ، فتأثير الغرب في انتشار النظرة الفلسفية للأدب ، في العالم العربي ظاهر في أعمال الأدباء العرب .
         ومن الأدباء العرب ، الذين اهتموا بهذا الجانب " محمد خلف الله " ؛ حيث ألّف هذا الناقد كتابا سماه : من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده " ؛ حيث دعا فيه إلى ضرورة الإفادة من نظريات علم النفس في تفسير الأدب ، واستطاع بمساعدة " أحمد أمين " ، أن يدخل مادة : " علم النفس الأدبي " ضمن مواد التعليم ، وطلاب الدراسات العليا في جامعة القاهرة " .فكل هذه المراحل تعد بذور الظهور الرواية النفسية في العالم العربي .

          من أهم رواد المنهج النفسي " عباس محمود العقاد " ، و " عبد القادر المازني " ، و " عبد الرحمان شكري " ، واستمر على يد أكادميين منهم : " مهدي علام " ، و " خلف الله " و " النويهي " و " عز الدين اسماعيل " .

       وهذا الأمر أثار في بعض المؤلفين ، الرغبة في كسر النمط القديم للرواية ، وربما كان هذا الوضع ، هو الذي دفع " سهيل ادريس " " بعد حوالي ثلث قرن على صدور روايته ( الحي اللاتيني ) الإشارة إلى جملة من السمات الجديدة ، تتجاوز السرد التقليدي ، إلى كثير من الأساليب المرتبطة بالتحليلات النفسية والمونولوج الداخلي والارتدادات القائمة على تداعيات " . 

           ونلحظ وجود تمرد على الكتابة التقليدية للرواية ، ويتضح ذلك من خلال " تشظي الشكل الروائي ، في التجربة العربية ، في الستينيات ؛ حيث نعثر على نصوص رائدة : مثل : رواية ( تلك الرائحة ) لصنع الله ابراهيم (1966) و (أنت منذ اليوم ) لتيسير سبول (1968) ، وروايات إدوارد الخراط ، على سبيل المثال لا الحصر ، فهذه الأعمال رغم قدمها ، إلا أنها كانت سابقة لعصرها واستحقت لقب الريادة عن جدارة .
          ومن رواد الرواية النفسية في الجزائر نذكر : " رشيد بوجدرة " في رواياته : الإنكار ، الرعن ، المرث ، فوضى الأشياء ، هذه الروايات تشترك في تمرد الراوي ( الابن ) على الأب ، والحلم بقتله ، والتمرد على كل السلطات التي يمثلها ( يثور على الدين نكاية بالأب المتدين ، ويعتنق الشيوعية لأن الأب برجوازي ، ...) ، وفي المقابل هناك تضامن مطلق للرواي مع الأم يصل حد الرغبة في ممارسة الجنس معها ، حيث تطغى عليه صورة الأم وهو في عز العملية الجنسية .

        بوجدرة الراوي ( الابن ) اذن متضامن مع الأم المطلّقة في رواية ( الانكار ) ، والمغتصبة في رواية ( الرعن ) ، والمتهمة بالزنا في رواية ( فوضى الأشياء ) ..، بل يشير إشارة ذكية إلى أن رجوع رشيد إلى الكتابة باللغة العربية ( اللغة الأم ) هو شكل من أشكال الحنين إلى الأم . 

       وهناك إلى جانب هذه الروايات رواية " التفكك " ورواية " يوميات إمرأة آرق " .
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